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منئخففانعنصرئنوصفهمافيالحكيمحر
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إلا".ء-!ط.الانتاجلمتابغةالطريقيتلفسوهو،اليوملناقد

!!-2-نرؤ-،الإحاطةصعوبةأمامنفشهيالفي،وتقييمهروائيئ

؟د؟!ث"صءعندماوالاختيارالتقييممقاييستحديدصعوبة

زملائه.على"المتفؤق"دئمنحبجائزةالأمزمفق

.متجاورةحيوات؟بعنوانروايةالآدابدارعنمؤخزالهصدرث.المغربمنوروائيئناقد-



هذهئشرمابينمنرواياتلأربعقراعةأقذمإذذلك،لأجل

التيالنصوصمنعداهاماعلىتتفو!أئهاأزعملا،السنة

يكونأناثرثاختيازهودانماقراعتها،عليئتعذرثأوقرأئها

تهتح!مقارنةقراءةأعتمدوأن،مختلفةعربثةأقطارأربعةمن

بناءفيأساسثنعنصرئنأعتبرهمالأننيوالكتابةبالشكل

علىللوقوفالملأئح!المدخلأنهماكما،العالمإلىوالرؤيةالنصن

والذيبه،يتوشلونالذيالتعبيرفيبالجنسالروائيينوعيدرجة

وإضافاتتراكماتخلالمنتنامىكونيئشكلمنيفتح

قراعةأقذم،الملاحظاتهذهضوءعلى.مختلفةثقافاثأنجزئها

التازيالدينعزلمحغدالفراغأبنية3هي:رواياتلأربعمكتفة

المحيميدليوسفبريدةفييطيرلاوالحمام)المغرب(،

الغرائمواسفه(،)الكويتالرفاعيلطالبوالثوب)السعودئة(،

إلىالأربعالرواياتبتصنيفجازفثوقد)لبنان(.صئبحلعلوية

قراءاتيفيصادفئهماطالماوالكتابةالتشكيلفياتجاهثن

النحو:هذاعلىبينهماالتمييزإلىوعمدث

أسئلؤعلىتنبيالتيالروايةإنها:روائيأالمجتمعمساعلةأ(

اجتماعئة.صراعاتأوسلوكاتأوظاهراتلاستجلاءضمنئؤ

ومتوشلة،واستبطانتجربةعنصادرةالمساعلةهذهوتكون

.الجاهزةوالمفاهيمالمقولاتعنيكونماأبعذجماليئبنتمكلي

السيرةاستثمازبهاونقصدالذاتيئ:التخييلعبرالروايةب(

علىالسردوفثخ،الحياةوقائعبمطابقةالتقيددونمنالذاتئة

والوصفالمحاكاةمنتتحررأنللكتابةتتيحومشاهذمواقف

الخارجيئ.

نمنفيالمهيمنالعنصراعتبارعلىالتمييزهذاويستند

بعضفيالاتجاهينتداخلاستبعاددونمن،الرواية

تعذدمثلسماتءفنئة،فيأحيائاواشتراكهماالنصوص

التصنيفهذايظللذلك.اللغةمستوياتوتنويعالسردمنظور

مكؤناتتحليلخلالمنعليهالتدليلإلىيحتاجافتراضئا

الرواية.تأويلعندبهللاستضاءةالنمن،

الفراغأبنيةا(

الصحفيئ،المكاويعليشخصئات:تسغالسردعلىيتناوب

سعاددن!جته،ا.لمحامياالغانيى،-وإدرش!الزوا!يىابديعة!!ن!جته

ينقلناالئالث،الفصلفي.المخذراتتجارةعنتحقيفالئنجزوأيضئا

زوجتهمعقصئتهوإلى،طنجةإلىالغازيإدرشىالمحاميصوث

هوالذيالمخذراتإمبراطور،الطوسيبعئادوعلاقته،وعشيقته

دكانمشروغجعله!يمولما،المدرسةائاممنذعنترلفارسصديق

رفضتعندماالنازفيهأشعللكنه،فارسلزوجة"الذهبي"القفطان

هيتظلالمحاميقمئةأنغير.الأرباحمعهتقتستمأنالزوجة

بشرئؤنماذبخعلىخلألهامننتعزفلأنناالروايةفيالمهيمنالإطاز

منتتعئشطبقةوسطمنغرسةبئية-ميكروعلىئحيلوسلوكات

والوصولئة:والرشوةالمخذراتتجارة

فيرشائمأنهيزعموهو،مشبوهةبطرقأمواتهجمعفالمحامي

سليمةمععلاقةويعيشممؤفا،قناغاليرتديفراغهأوقات

وتتجشستطاردهوزوجته.يفعلولمبالزواجوعدهاالتيبوشارب

وتحلمالشعرتكتبأنهاتذعيالتيبالسكرتيرةمستعينة،عليه

يقاومالمكحولوالصحفيئ.الأولديوانهاالمحاميلهاينشربأن

مجيغوينتظر،الطاوسيجريدةءيمو!لهاتحريررئاسةإغراء

لتقديمالشرطةإلىبالذهابلينصحهالبيضاءمنالمكاويصديقه

ينتقح!أنأرادأبئإليهاستدرجهالذيالمرقصحريقعنشهادته

ضعفه.منوتفزأأمامهالعهارةتمارسالتيابنتهمن

تلكعلىعثرهانطلنوافذبمثابةهيبشرثةونفاذجقصص

وحلفييغوصالذيالراهنللمغربالرمادئةالصورة

والرشوةالعنفحمأةوفي،القارئةوشبكاتهاالمخذرات

شيئا.الواقعقسوةمنتغئرلاالتيالنواياوتصريحات

تدهورأمامشقيئوعيحالةفييبدوانالصحفئانوحدهما

التيالشعرثةالمقطوعاثتلكثمومن؟القيمواختلاطالمجتمع

الملامحعبرقوئأحضوزاطنجةمدينةوتكتسب.كلامهماتتخفل

النحو،هذاعلىالمتفشثية.التدهوروقشاهد،الزاهيةالأسطورثة

يمثئعلها"حرائق":الحرائق"وطندمرموزةالفراغأبنيةتنسج

بالبناتومتاجرون،مخذراتوتخازانتهازئون،سياسؤ4رجا

أجلمنناسفؤبأحزمةىأنف!متهميفخرونوإرهابثون،الصغيرات

217(.)صشيء"كلأجلمنأوشيء،لا

وطنجة،البيضاءالداربينالمتباعدوالفضاء،المفتوحالبناءمن

المتصلوالكلامالمكئفوالسردالوصفبينالمتنؤعةواللغة

فيتتقمئدالفراغأبنيةأنلنايئضحالمتحذثين،بمستويات

تتواترومحكئاتلمتفاصيكمنتنبثقشمولئةرؤيةتقذمأندلالتها

.المحسوسصلبمنالمتحذرةالسوداويةالأبعاذتلكلتنسبئ

بريدهحييصيرلأالحمام2(وعن!.المكاوي!ليصديقالصحفيئالمكل!لوإبراهيم،رشيدة

جزءوكلأ،فصولإلىمقشمةأجزاءثمانيةالروايةهذهتتضفنعلىقائمةالروايةأننتبئن،الشخوصلهذهالمتتاليةالمحكتاتقراعة

سجلإلىقائفهينتميشعر،بي!بأوبقولةءاستشهاذيتصذرهعليتجمعالتيالصداقةسوىبينهمارابطلاوفضاعئيئحلقتئن

يتدنرعليثمسارذالحكيئويتولى.العالميئأوالعربيئالأدبالمكاوييحكيهوما.طنجةفييسكنالذيالمكحولبإبراهيمالمكاوي

فهد.الشابئشخصئةعلىمتواتوتبئيومع،الغائببضميرمرقصفيوقعثعنضبحادثةيتعفقالنمنمطلعفيوزوجئه

وسفرهلندنإلىفهدوصولمنأفي،نهايتهامنالروايةوتنطلقأمرهثمعليها،شاهذاالمكاويالصحفيئوكانالبيضاء،بالدار

بالسعودئة""بريدةبلدةفيعاشهمايتذكزوهوالقطارعبر،الشرطةاستنطاقمنتهرئاطنجةإلىيسافربأنالتحريررئي!ن



متزؤجثيئغيزلأنهما"طرفة"صديقتهمعالشرطةاعتقلئهحيث

علىنتعزف،والاستعادةالتذكرمسلسلوعبر.خلوةفيوكانا

الرسم.بفنواشتغالهالنسائثةومغامراتهفهدأسرة

خصمناعئقلالذيلأبيهافتقاذههوعميفاجرخافهديعاني

الحرتماحتفواالذينبالأصوليينصلةعلىكانلأنهسنوات

ومات،المراقبةتحتظلذلكومع،عنهمانفصلثمالشريص

هيوأخضعها،والدتهالمتزفثعغهفتزؤج.شبابهعزفيوهو

الغناءإلىالاستماغيحزنمالعيشمنصاربملنظابملولوةوأخته

فيتعيشهالعائلةكانتماخلافيعلىوالضحذ،الصوروأخذ

سعيد،صديقهمعليسكنالبيتفهدفيغادر.المتوفىالوالدظل

ذاكوعنذ.وأختهأفهإلىزيارائهوتقلبالعئم،علاقئهوتتوتر

ويخوضوالقيود،التقاليذمتحذئاحياتهفهديعيش،الحين

يعيشهماغرارعلىوعشيقاتصبنساءلمالسزثةالعلائقغماز

جهنمئةرقابةوتفرضالاختلاطبلادءتحزنمفيالسعودئةشبابئ

نهىعلىفهدتعزفهكذاالمتزؤجين.غيروالنساءالرجالعلى

وأخيزا،بالجنسالمهووسةالمتزؤجةثرثاعلىثملفترةءقصيرة،

سراحه،لإطلاقالعئموتدخلبصحبتهااعئقكالتيطرفةعلى

يطيقيعدلممجتمحمنفرازالندنإلىالمغادرةيقررأنقبل

فيه.العيشن

زواجهابعدالأممأساةعنأيضئالناتحكيالتذكزفصوللكن

الزوبخفقررمعفد،عضوفيبمرخيىأصيبتفقد-العئممن

تلاوةعلىيعتمدمصرفيفقييمايدعلىيعالخهاأنالأصوليئ

جسدها،منالجنليطرذالمريضةضربإلىينتقلثمالقرأن،

لكنالجئة،بتشريحفهديطالب."العلاج)هذانتيجةفتموت

ثم.المتابعةعنيتنازلجعلئهوالعئموالأصدقاءالأهلشفاعة

إلىيسافرالإفراجوبعد.اعتقائهويتمطرفةمعلموعديستجيب

ورقابتهابريدةفيعاشهماباستعادةيبدأحيثإنجلترا

لم.الكابوسيه

مغايرحاضومنتنطلقالتيالاستعادئة،البنيةهذهإن

الشباباكتشافزاويتئيئ:من.المجتمعمساعلةتتوخىأطماضي،

والقيودالماضيإرثوثفل(،وعشيقاته)فهدوالحدثللجنس

وتفاصيلمحكئاتعثرتتئممساعلةوهيالبطريركئة.المجتمعثة

وتستنطقالصارمالاجتماعيئالمناخخصوصثةتلتقط

المطؤعينرقابةتحتالعيشعواقبئتكابدالتىالشخصئات

هنا،أهفئته،الشهادةجاندثويكتسيالجسذ.وئتشعدالعطشن

تلكعنأصداءلنقلالكاتدثيستعملهاالتياللغةجراةمن

ممارستهاخلالوالفتياثالفتيانيبتدعالتيالسزئةالتجربة

الحديثةالاتصالوسائطمنمستفيدينلفقاء،وأشكالأأساليدب

غريزته.يشثبعأنفيالجسدحق!من

مغايرةبريدةفييطيرلاالحمامروايةتأتيالمنظور،هذامن

والتحايلالجنسيئالحرمانبتصويراهتفتكثيرؤسعودئؤلرواياتي

المجتمعئةالبنيةعنالكشففيالتعغقدونمنمجاوزتهعلى

هذه،روايئنابهتتمئزمفاالرغمعلىأئه،إلأ.نشوئهوراءالكامنة

غيزإسهائاأعتبرهمافييتمئليشوئها،خللمنتخلولافهي

سوىشيئاالنمنإلىتضيفلاالتيالثرثرةأحيائايلأمسمبزر

الاستطراداتأنذلك!صفحة035يناهزالصفحاتعددتجعلأن

شيءوهناكبنا?يتطفبها.ضمنموطفةكانتإذاإلأمبزرةتكونلا

التي،النحويةالأخطاءكثرةوهو،الروايةهذهإلىيسيءآخر

يقرألمالأخيزهذالأنأيفئاوالناشزالكاتحثمسؤولئتهايتقاسم

لاالحمامفإنيكن،مهما.اللغويةللمراجعةئخضغهولمالنصن

يوسفالشابئالروائيئلدىكبيوطموحعنتنبئبريدةفييطير

ماإلىونتطفع،سابقةنصوصفيالأنظازلفتالذيالمحيميد

خبرئهوائسعثوائشكلئةالتعبيريةوسائفهتنامثوقدسيكتبه

الحياتئة.

الثوب3(

بأنيصزحكاتبهالأنأجناسيئإشكاليأمامالثوبروايةخمعنا

سنة،ثلأثينمنذفرنسا،فيعليهئطققماضمنتندرجنصوصه

الرفاعيطالبشخصئةأنكما.ولها،ءاع-ه،لما"الذاتيئلا"التخييل

شخصئاتجانبإلى،عائلتهأفرادأسماءمعبالاسمموجودة

المتداولةبالتعريفاتيتقئدلاالكاتبأنالإشكالومصدز.الرواية

اتجا؟فييستعملهبلالذاتئة،السيرةعنالمتفزعالجنسلهذا

بعضناستحضزنافإذا.التصنيفعندالناقدمهفةئضغفخامن

)سيرجالمصطلحابتدعواقنعندالذاتيئالتخييلتحديدات

بضرورةالتعبيرك!الجنسنهذايربطنجده7791(،دوبروفسكي

هذايكونوأنباستمرار،منائفلثالذيحياتنامعنىابتكارإعادة

المواضعاتمنمتحرزا،اللغةمغامرةوعبرالكتابةداخلالابتكاز

،الثوبفيأمامغاير.شكليفيالحياةإخرابخلئعيذالاجتماعثة،

9-هحضو."أعنسالذاف"،آالتخلحالسق!هماطفلهالكات!فا.ة

ماضيهلتلميعسيرتهكتابةمنهطلبالذيخليفةخالدالثرفي-!!سى.ر.-"صي"-
الروايةحبكةمنجزءايشيذلكيكبير،ماليئمبلغمقابلالوضيعمسا"لتئن:

ويتبتيئ.المذكورةللصفقةالضئقالمجالعنلشعدفابفسحؤوفيهالحياةوخنقهماالأصولئة،والحركةالدينيئالتزفتانتشارأ(

حكايتهسرذبنفسهالكاتدثيتوفىالعافة:الروايةبنيةخلألمن!لكإلىاستناذاالمواطنيناضطهادوممارسةاليومئة،الناس

تواريخمطلعهافيتحملفصولعشرةامتداد!ىضالدص.الماضوثةوالعقلئةالمغرضنالآويلفيهايتحكممرجعثؤ

هذافيوالحبكة02(.70مايو01إلىمارس28)مناللقاءاتالرقابةعلىللتغفبالتحائلإلىوالفتياتالشئاناضطرارب(

خالديحكيهماتسجيليفيوالشروعالصفقةعقدعلىتقومالجزءترويوجنسئةعلأقاتءغرامئؤإقامةأجلمنوالحكومثةالعائلئة



تغلم"عواطف"الغنئةالزوجةلكن.الطفولةمنذحياتهعنللكاتب

ئمضتحلالكيالسيرةكتابةووقصالصفقةلإلغاءفتتدخل،بالمشروع

قصئةنف!سه،الآنفييتضفن،النمنأنإلأ.الكبيرةالعائلةأسراز

التيوخصومتهمابدور،زوجتهمعبالتبتي(الكاتب)ابنعدنان

فرحوابنئه،الكاتبزوجة"شروق،"أيضئاوهناكالطلأق.إلىآلث

وكتابةالصفقةقبولعلىأباهاوتشخعأمريكافيتدرسالتي

ذلك،عنوفضلا.ديونهاتسديدمنالأسرةلتتمكنالغنيئسيرة

ويضطلع،قرينهأوالكاتبنذبمثابةوهواللامرئيئ،"!عليانهناك

يسيءمشروعنحوالكاتبلانزلاقالمعارضالواعيالضميربدور

وشرفها.الكتابةقدسئةإلى

عائلةلأفرادالمدمبئ،الخيوطالمتعذذالشكلهذاأنفيشذلا

علىوالمشخعةالصفقةلأطوارالمتابعةالجوقةضمنالكاتب

منتنتقلالسردحركةوجعل،التشويقوفرقد،المغامرةخوض

كذلكيخدمشكلوهووئسر.سلاسؤفياخرإلىفضا?

الفروقمحورئن:خلالمنالروايةعليهاتنطويالتيالرؤية

علىالكتابةانتصارثم،والجاهالمالتأليهفيودورهاالطبقثة

فيالاستمرازقررالكاتبأنذلك"المحافظوالفكرالمالسطوة

رغمعلى،خليفةخالدحياةقصةمنمستوحاؤروايةلمكتابة

زوجته.اعتراض

ضمنأيضئائدزبخأنيمكنالثوبأنالتحليلنهايةفييبدوقد

التخييكاستعملالكاتبلأنروائثأ"المجتمع"مساعلةاتجاه

إلىأسرتهوأفراذنف!نهوحولوتفعيلهاالحبكةلإسنادالذاتيئ

تنحوبينماوأسئلتها"الذاتمنأوسعفضا?روائيئفيفاعلين

ائملخم،،العميقالأنااستنطاقإلىالروائيئالتخييلرواية

فإنيكن،مهماولكن.ورغانبهحرئتهمنيحذمالكلالمناهضي

وتفريعاتهالذاتيئالتخييلأفقإلىالناقدنظزتلفتالثوب

التحفقأنمنطلقمنالمناقشةتستحقمسألةوهي.وتجفياته

بالعكس.والعكسالتنظير،يغذيالنمثيئ

الغراماسغه4(

يكونماأقربئالذاتيئللتخييلمفهومعلىالروايةهذهفينعثر

الواقعيئالشكلمنتتنصئلحداثئبمانصوصفيتجفياتهإلى

خضح!فيبنفسهاتقذفصئبحغلوئةأنذلك.الى!لوفوالسرد

الروائئة،شخصئاتهامعالمغامرةتعيشكاتبةبوصفهاالنمن

ا"اة-.ا-؟----ة.أا"ا-::.صتات.--!-::!.هـا51-ث"

يأتيفصلأ،عشرالسبعةمعظمفي.الإسرائيلئة6002يوليو

النصننهايةفيقليلةفصولوثمةنهلا،لسانعلىالسرذ

التيسعادوبينبينهاحوارشكلفيأومباشرةالكاتبةتسردها

هيبهاأودىماسرغانقوئأحزئاصديقتهالموتحزنث

موتفيالمتمتنهةالروايةنهايةأمامنفشهاالكاتبةفتجد.الأخرى

بكيفئةبطلاتهامصائزتقررأنتخافأنهاإلا،وصديقتهانهلا

وتجعل،الأخيرةالصفحاتفينهلاإحياءإلىفتعمد،حاسمة

جماتهااستعادتوقدالماضيالقرنأربعيناتفيالبعثهذازمن

وتختفيئألزايمربمرضتصابئأنقبلكانتكماجسدهاوفتنة

جانبعلىبالسردالمئصلةالحواشيهذه.الأحداثمسرحمن

لعبةفيوتأثيزهالذاتيئالتخييلعنصزئبرزلأنهاالأهمئةمن

معوغرامئاتهانهلاحكايةأفاالواقعيئ.للإيهامائكسئرةالسرد

خلألمنإلأوجاذبئتهاثقلهاتكتسبلافإنها،هانيحبيبها

ومن،بيروتفيومعارفهاصديقاتهامنائمكونالنساءقخفل

النساء،،مخفلفوسم!.وتصزفاتهنومحكثاتهنكلامهنخلأل

جسدهامعمختلفةعلاقةتقيملأنهاومتفزدةمتمئزةنهلاتبدو

الزواجواجبفيئفزظأندونمنوالاعتناء،بالرعايةتئسئم

هوالذيللح!ثخاصئأمفهوفاذلككلإلىوتضيف،والأمومة

علىتضثعفأويفترلا،مطلقوروحانيئشهوانيئحسثيئعندها

الشيخوخةيقاومشيء"لا:الزمنوسطوةالجسدتبذلاترغم

عندهاالحدثمنالفثضنهذاويئسع17(.)ص"الحبغير

لهانيالمؤئدعشقهامنجاعلة،والطبيعةبالبشرعلأقاتهاليشمل

حيثالأعاليمستوطنةالمعدود،الزمنعلىمتعاليةمنارة

فئقدة.دؤفاالشرايينفيالشهوةكماأبذا،متأخجةالعواطص

تكتبأنإليهاطلبثالتيلنهلا،الكاتبةتنسجالنحو،هذاعلى

صورة:متلألئونورملموسةماذةمنصورة،غرامهاقمئة

فيالاستمرارسبيلفيوالزوجالأهلتتحذىجريئةقويةامرأ؟

اختفتانإلىعشقهوأدمنثالزواجقبلعرفثهالذيلهانيحئها

أمامالكائنهشاشةنهلائج!شد،نفسهالآنوفيالأنظار.عن

الكاتبة،لكن.الصيرورةقوانينوانتصازوالجسد،الزمنتحؤلات

لا،والاستبطانالتخييلخلالمننهلاتجربةفيانغمرثالتي

أففاترسمبل،الأفولوسيرورةالكائنلهشاشةتستسلم

علىالحريصالمطلقالحدثفييتمتلالهشاشةهذهلمجاوزة

لاقدرؤيةوهي.الاجتماعثةوالمواضعاتالأعرافوتحذيالتحفق

الرحلةاجتيازعلىئشعفناأنهاإلاوالاندثار،الموتمنتحمينا

الجسد.وفناءالرفضاءهجيرمنبالغراممستظفينالأرضئة

الكلاملغةوبخاصئؤالمتعذدة،المستوياتذاثلغئهاهوإنماعلويةاتبعتةالسردقيالمنحىوهذا.والاهتزازاتالسديموسطبها

يثر!نوهنبروتنسا؟ولذاكرةاليومثةالمجاةلمشاهبالملتقطة.وتحويراتإضافاتمعهناوتستثمرهسابقتئن،د!ايتئنفي

الشيخوخةتقاومالتيواتراهموالموضةالتحررأجواءعننيابةقصئتهاعلوثةتكتبأنفينهلاأبدئهارغبؤمنالروايةتتوثد

تكسزأنفيالغراماسفهتنجحذلك،بكل...الأزواجوخيانة.القراءةوتعتطقالشعزتكتبنهلاأنمنالرغمعلىعنها،

للتخييلذكيئتوظيصخلالمنالتقليدفيالروائيئالشكلبقصاصاتءأمذتهاالتينهلا،صديقةبسعاد،الكاتبةواستعانت

.والكلاماللغةمستوياتوتنويعوالسردحربمعبالتزامنالكتابةفيوانغمرثنهلأ،كتبتهاوذكريات

الدارالبيضاء


